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
      لا أملك في هذا المقام إلاَّ أن أعترف بالفضلِ والجميلِ لمن وقفوا بجواري، وقاموا بتوجيهي،               
وإرشادي إلى الطريق الصحيح من علماءَ وأساتذةٍ أجلاءَ سعدت بصحبتهم، ولت مـن بحـرِ               

    :د لي، وكانوا حقًا كما قال االله تعالى فيهمعلمهم، ولم يألوا جهدا في تقديم يد العون والإرشا

" $ yJ ¯R Î) Ó ý øÉ sÜ ©! $# ô` ÏB Ín Ïä$ t6 Ïã (# às ¯» yJ n= ãè ø9 $# û"،        بعظيم الشكر وجزيـل ومن هنا وجب الاعتراف  
الطاهر أحمد مكـي،  / الامتنان لأستاذنا ـ بل أستاذ هذا الجيل ـ العالم الكبير الأستاذ الدكتور  

ل ورعاه منذ البذور الأولى لنشأته إلى أن وصل إلى صـورته هـذه،              الذي وقف بجوار هذا العم    
وكانت سعادة غامرة تحفني عندما تتلمذت على يديه، فوجدت فيه سعة الصدر وتواضع العلماء              
وهيبتهم، كما وجدت فيه حنان الأبوة الصادقة وعطف الأب على أولاده، وكلما كان الطريـق         

وما من عمـلٍ      مشقته، فكان بحق عالما جليلا ومحقِّقًا قديرا،       شاقا وعسرا، كانَ يهونُ ويخفف من     
وما في هذا العمـل     . قمت به إلا وكان يرعاه، ويقدم لي النصيحة، ويرشدني إلى طريق الصواب           

ثم إلى عناية أستاذي، وما فيه      . العلمي من دقة وعناية، يرجع في المقام الأول إلى االله تعالى وتوفيقه           
وأسألُ االلهَ أن يلبِسه ثوب العافية، ويجعل كُلُّ ما يقدمـه           . سبي أني اجتهدت  من خطأ فمني، وح   

  .لطلبة العلم في ميزانِ حسناته
عبد الرحمن الوصيفي ـ بخالص الـشكر والتقـدير،    /    كما أتقدم إلى سعادة الأستاذ الدكتور

ع العنايـة والتنفيـذ،     لتفضله بقراءة البحث وإبداء الملاحظات، وأعده أن أضع ملحوظاته موض         
  .  علمهِن وأسأل االله تبارك وتعالى أن يبارك له في العلم والعمرِ، ويجزيهِ خير ما جزِي عالمًا ع

محمد موسى خشبة، فأعجز عن شكره، ولا أدري بأي شيءٍ أعبر عمـا   /     أما أستاذي الدكتور  
 من ذهب بين طلبة العلم، يـأتي إليـه          بداخلي نحو هذا الرجل العظيم، الذي سجل اسمه بحروفٍ        

طلاب العلم من المشارق والمغارب للتعلُّم من أدبه وخلقه الجم أولاً، قبل أن يأخذوا وينهلوا مـن      
  .فجزاه االله خيرا، وأدام عليه الصحةَ والعافيةَ. علمه الواسع

  عظيم  امتناني، صبري علي الشربيني، فأكن لـه كلَّ احترامي وتقديري و/     أما الدكتور
وكُلُّ ذلك  . كما أشكر أساتذتي وزملائي وأهلي، وكل من وقف بجانبي من أجل إتمام هذا العمل             

     .»لا يشكُر االلهَ من لا يشكُر الناسr : » من باب قوله
   وفي الختام أسأل االله أن يكتب لهذا العمل القبولَ لدى أساتذتي، وطلبة العلم، وكـلِّ مـن رام          

  .لنفع والخير لجميع المسلمينا
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 
 إذ كان   ؛بيان أهمية الأدب العربي في مصر العثمانية      يقوم هذا البحث على            

 لما فيه من روعة البيان وحسن الـنظم وسـهولته،           ؛أدبا يستحق التقدير والإجلال   
 ريب فيه   ورقة الألفاظ واحتوائها على الموسيقى المطربة، وسمو التعبير، وهذا بلا         

  . دلالة كافية على خطأ ما شاع لدى الباحثين من سوء الظن بالعصر العثماني
   ا مـن البـاحثين والدارسـين،                وقد هالني كثيرمن الأسى عندما وجدت كثير 

وطلاب المراحل التعليمية المختلفة ينعون أدب هذا العصر، ووجدت كثيـرا مـن             
 لا يستحق تلك الفترة المصري في   العربي  ب  الشعارات والأقوال التي تردد أن الأد     

 فهو أدب الانحطاط والتكلف لا أثر للحياة فيه،         ؛البحث والاستقصاء العلمي الدقيق   
  .، كما يزعمونيتسم بركاكة الأسلوبكما 
الذي أطلق كثيرا من الأحكام الجارحـة   جورجي زيدان   ومن أبرز المهاجمين         

مي، وانـصاع لـه كثيـر مـن البـاحثين          والمغلوطة والتي لا تخضع لأساس عل     
 الدراسـة  مرددين أقواله وأحكامه، ولم يكلفوا أنفسهم مؤنة البحـث و          ،والدارسين

مما أدى في نهاية المطاف إلى غض الطرف عـن أدب عـدة              ؛والتحري الدقيق 
  كيـف   أدري، ولا   متجاهلين عمـدا   أو   تاريخ تراثنا العربي متغافلين   قرون من   

تاريخ تراثنا، وهويتنـا العربيـة،   دة قرون طويلة من ـ ع ـ نحن العرب   نغمط
 لأدب مصر في تلك الحقبة      الموجهة بعض الأقوال والشعارات والافتراءات      لمجرد

على وجه الخصوص، والأدب العربي على وجه العموم، دون أن نكلـف أنفـسنا              
 ـ         وم مشقة البحث والتنقيب في دواوين الشعراء، أو الآثار الأدبية المخطوطة، أو نق

بدراسة وتحقيق مخطوط من المخطوطات المدرجة في أرفف المكتبات ليكون ردا           
  .!؟حقيقيا على تلك الأقوال والادعاءات

، دراسـته  و »الأشـراف منائح الألطاف في مدائح     « بتحقيق ديوان  ولهذا قمتُ     
شاعره، لعـدة أسـباب مـن       حياة  وجاء اختياري لتحقيق هذا المخطوط ودراسة       

  :أهمها
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 إذ احتوى على دواوين شـعرية مخطوطـة         ؛ العصر العثماني لإنصافه   حاجة ـ١
 ليكـون  ؛تبرز مكانة الأدب العربي في مصر العثمانية، وهذا أحدها أخرجته للنور         

  .شاهدا على جدارة العصر العثماني بالبحث والدراسة
 الألفاظ والمفردات الشائعة عند شعراء تلك الفترة، باعتبار أن لكـل عـصر              ـ٢

  . ومفرداته الدالة عليهأسلوبه
 الأغراض الشعرية التي حظيت باهتمام الشعراء، وكان لها النصيب الأوفـى            ـ٣

  .لديهم
  . السمات العامة لشعر الشاعر، وأهم خصائصهـ ٤
 شعراء مصر فـي     كبار أهمية الشاعر عبد االله الشبراوي باعتباره واحدا من          ـ٥

الـسياسية  :  الحياتيـة الـثلاث  تلك الفترة، ممن لعبوا دورا بارزا فـي الجوانـب     
  .والاجتماعية والفكرية

 المكانة الرفيعة التي حظي بها الأزهر الشريف وطلابه فـي مـدة رئاسـته               ـ٦
  .هجرية١١٣٧سنة لمشيخة الأزهر الشريف 

 جودة شعره وسلاسته وعذوبته وتنوع تجاربه الشعرية بين المـدح والغـزل             ـ٧
لشعري، وتنوع أوزانه، وتنوع مجالاتـه      خوانيات والرثاء والتأريخ ا   والوصف والإ 

   .راتبين القريض والمخمسات والمشط
 أهمية ديوان منائح الألطاف في مدائح الأشراف؛ لأنَّه يعـد مـن الـدلالات               ـ٨

  .؟ وكيف كانت سائرةالحقيقية المبينة للحياة الأدبية في مصر العثمانية،
 وهي كثيرة وموجودة في  الوفرة في عدد النسخ الخطية للديوان محل الدراسة،      ـ٩

  .مكتبات مصر والعالم
 ـ١٠  النقص العلمي الواضح في طبعات الديوان القديمـة التـي طبعـت عـام        ـ

ومـن بعـدها عـام       هجرية،   ١٣٠٢عام  هجرية، و ١٢٩٣، ثم عام    هجرية١٢٨٢
ن الطبعة الأولى بدون أي تغيير أو تعديل        ع ناقلة    والثالثة والطبعة الثانية . م١٩٩٨

تلك الطبعـات طبعـة     مما يجعل    ؛رابعة مصورة عن الطبعة الأولى    ، وال أو زيادة 
  .الطبعات غير مستوفية لشعر الشاعرك أن هذه إضافة إلى ذل. واحدة
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 من التحقيق العلمي من حيث الشروح والهوامش والفهـارس          ات خلو الطبع  ـ١١
  .وبها بعض الأخطاء المطبعية...موالترجمة للأعلا

 من الأشعار التي تبرز وتكشف عـن شخـصية          ا الديوان يحوي عددا كبير    ـ١٢
  .، وتبين السمات الفنية لديوانهالشيخ الشاعر

 وتحقيق ديوانه تحقيقا علميا يمثل خطـوة        ، دراسة الشاعر  ة كذلك فإن محاول   ـ١٣
ضوء ، ويلقي مزيدا من ال    مصرفي  العربي  جديدة على الطريق لبيان أهمية الأدب       

 من التساؤلات حـول     ا الشاعر، وتبرز كثير   على الحقبة التاريخية التي عاش فيها     
  .جراء بعض الأقاويل والادعاءاتأدب هذا العصر، ومدى الظلم الذي حاق به 


ا م يتفرع كل جزء منه    أن أقسمه إلى قسمين   وقد اقتضت طبيعة هذا البحث            

   .ل إليها الباحث النتائج التي توصإلى عدة فصول، ثم خاتمة تتضمن أهم
       :  يتناول""، ُفيها الشاعر عبد االله الـشبراوي        وقدمت 

 والأغراض الشعرية التي حظيت     من خلال شخصيته، ومدى تأثيرها على شعره،      
    :الفصول الأربعة الآتية   من خلال فصول هذه الدراسة التي اشتملت على          باهتمامه

الحياة الـسياسية،   : الأول،، وقسمته إلى ثلاثة مباحث    رعصر الشاع : الفصل الأول 
 .دبيةالحياة الأ: الحياة الاجتماعية، والثالث: والثاني
، واحتوى علـى    عبد االله الشبراوي في عصره    بعنوان  : الفصل الثاني  وجاء     

منزلـة   :والثالـث شيوخه وتلاميذه،   : والثانيحياة الشاعر،   : الأول ،أربعة مباحث 
 ـيتضمن نتاج الشاعر، وإحـصاء       :والرابع،  ن علماء عصره  الشبراوي بي  ه مؤلفات

          .   وأماكنها
 .يوضح الأغراض الشعرية التي تناولها الشبراوي في ديوانه        :والفصل الثالث     

 والمـدح   ،rالنبـي  ويتضمن مدح    في المدح، : الأول ستة مباحث،    وقد قسمته إلى  
  .شعر التوسل، وشعر الاستغاثةوالشخصي، 

الغزل العفيـف،   : في شعر الشبراوي  نوعين من الغزل    بين   وي ،في الغزل : والثاني
  .والغزل الحسي

ووصف القصور  وصف الطبيعة، : ويتناول نوعين من الوصف   ، الوصف :والثالث
  .والمباني
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في الإخوانيات، ويحتوي على خمسة أنواع من الشعر جاء بها الشبراوي           : والرابع
نئة، وتقريظ الكتـب والمـصنفات الأدبيـة، وشـعر           شعر الته  :، وهي في ديوانه 

  .شعر العتاب، وشعر الاعتذارالاستدعاء، و
رثاء علماء عصره، ورثاء شيخه     : في الرثاء، وحمل نوعين من الرثاء     : والخامس
  .ومعلمه 

   .  في التأريخ الشعري لدى الشبراويجاء: والسادس
، وقسمته إلى ثلاثة    هفي شعر فيدور حول الخصائص الفنية     : أما الفصل الرابع      

   : مباحث كالآتي
 ،الاقتبـاس :  مثـل   اللغوية تالإمكانيابعض  اللغة والأسلوب، ويتناول    في  : الأول

التـشبيه،  : تكـون مـن    وي في الصورة الشعرية،  : والثاني . والتكرار والتضمين،
  .، والكنايةوالاستعارة

في الموسيقى  : ول، الأ ، ويدور حول محورين   هالموسيقى في شعر  يبحث  : والثالث
: في الموسيقى الداخليـة، ويتنـاول     : والثاني. الوزن، والقافية : الخارجية، ويتناول 

  . والتدويـرالتصريع، ولزوم ما لا يلزم، ورد العجز على الصدر، والجناس، 


: فعنوانــه »
 «ُتموقد له  ٍ  ،ي الباحث ف ت   أبرزت الصعوبات التي واجه    اوفيه

 النسخ الخطية، وتكلمت بشيء من التفصيل عن النسخ الخطية        سبيل الحصول على    
 وجدت أن هنـاك     ،، وبعد المقابلة  هم بين قمت بالمقابلةِ التي حصلت عليها، و   العشر  
 كل نسخة من النـسخ  نسخ خطية يمكن الاعتماد عليها في التحقيق، فأعطيت ل ةثلاث

  :   ومن تلك النسخ الخطية ،* من الرموزالثلاث رمزا
                                                

  :أما عن سبب اختيار هذه الحروف بالتحديد فيرجع إلى *
نسبة إلى النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة الأزهر الشريف، التي اعتمدت عليها أصـلا             ) ص(الحرف: أولاً

  .في عملية التحقيق 
أصلا ثانويا في عملية نسبة إلى مخطوط  مكتبة الأزهر الشريف ، التي تم الاعتماد عليها ) م(الحرف  : ثانيا

  .التحقيق 
  .نسبة إلى مخطوط دار الكتب المصرية، وهي النسخة الثالثة في عملية التحقيق) ك(الحرف : ثالثًا
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 في مكتبة أباظة الملحقة بمكتبة الأزهر الـشريف، تحـت رقـم             :النسخة الأولى ـ  ١ 
، وهي التي اعتمدتها أصلا في      )ص(، ورمزت لها بالحرف   )٤٣٣(، وخاص )٧٢٩(عام

  .التحقيق
) ٩٠٢(، وخاص)٦٣١٧(يف تحت رقم عامفي مكتبة الأزهر الشر: والنسخة الثانيةـ ٢

  ).م(أدب، ورمزت لها بالحرف
محفوظة بالخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية تحـت         : والنسخة الثالثة ـ  ٣
    ).ك(، ورمزت لها بالحرف)٢٩٤٩٢(شعر، وميكروفيلم رقم) ٩٤٤(رقم

ليهـا فـي    التي اعتمدت ع  وكذلك أوضحتُ الفرق بين النسخ الخطية الثلاث             
عملية التحقيق، من حيث عدد الأبيات، وعـدد القـصائد، والأبيـات المحذوفـة،             

 فـي النـسخ     وتحدثتُ عن الظواهر العامة    .بيات الزائدة لكل نسخة من النسخ     والأ
  .ن الديوان المطبوع والنسخ الخطيةوأوضحتُ الفرق بي. طبعات الديوانالخطية و

، ويقـوم علـى عـدة      ي عملية التحقيق   المقترح ف  مقدمة  وختمتُ ال    
المقابلة بين النسخ، وضبط النص، وتفسير      : أسس في تحقيق النص الشعري، منها     

الغريب من المفردات، والالتزام بترتيب الديوان كما هو في الأصـل، والترجمـة          
 للشعراء والأعلام، وإحصاء قصائد الديوان، واستخدام الرسم الإملائي الحديث في         

  .وغيرها...يوان المحققكتابة الد
 ـ  :ويتضمن ، يجيء   مقدمةوبعد ال        ، وتحقيـق  ديوانمقدمة ال

أوردتُ فهرسا عاما يحـوي بـين       ثم   .، وخاتمته ا على حروف الهجاء   مرتبالمتن  
دفتيه فهرسا للآيات القرآنية، وفهرسا للأحاديـث الـشريفة، وفهرسـا للأشـعار             

راء والأعلام، وفهرسا للقبائـل والطوائـف والأمـاكن،         المضمنة، وفهرسا للشع  
  . وفهرسا لتوزيع البحور الشعرية، وفهرسا للقوافي، وفهرسا للمصادر والمراجع

 النتائج التي توصـل إليهـا       تجيء الخاتمة متضمنة أهم    وفي نهاية المطاف        
      . وتحقيق ديوانهوأغراض شعره، ،الباحث من خلال دراسته للشاعر

 أن أكون قد أسهمت في حقل الدراسات الأدبية الخاصة بمـصر            وجأروبعد فَ      
 ديوان الشبراوي تحقيقا علميا؛      العثمانية، وأن أكون قد حاولت بقدر الإمكان تحقيق       

  .خاطئة التي ألمت بأدب تلك الفترةيكون دعوة للرجوع عن الأفكار والمعتقدات الل
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


تبعا   كثر اللغط وتضاربت الأقوال ما بين مؤيدٍ للحكم العثماني ومعارضٍ له،                
 عـن ديـار     ائـدة ذالدرع الواقية وال   لكونه    فإيجابياته .إيجابياته وسلبياته لجوانب  

غارات الأوربية المعادية للإسلام والمسلمين، وحماية      الإسلام والمسلمين في صد ال    
الأراضي المقدسة الإسلامية من مخططات الصليبية البرتغالية، ومناصرة أهـالي          

 ـسبانية وغيرها، وإيجاد وحـدة طبع الشمال الأفريقي ضد الحملات الصليبية الإِ    ةي
صر، وغيرها  بين الولايات العربية، وإبعاد الزحف الاستعماري عن ديار الشام وم         

 عشري الشيعي الرافضي إلى ىمن الأراضي الإسلامية، ومنع انتشار المذهب الاثن
طان فلـسطين،   يالولايات الإسلامية التابعة للدولة العثمانية، ومنع اليهود من اسـت         

 البـاحثين  وجدنا بعض  المقابل   ولكن في . )١(ودورها في نشر الإسلام في أوروبا     
 دامس، العالم العربي ظلامعلى  سلام والمسلمين، فخيم    يزعم أنه كان وبالا على الإ     
  .)٢( الأمية وعمته التخلف، والجهلي ظلِّـجمدت معه القرائح، وانتشر ف
                                                

، دار الفجر للتـراث، القـاهرة،       الصلابيعلي محمد   . د: السقوط وأسباب النهوض عوامل العثمانية الدولة )١(
  . ٦ صم،٢٠٠٤ـ ه ١٤٢٢٥طبعة 

أن الدولة العثمانية قد تكاثرت حولها الافتراءات والأباطيل، فليس معنـى  ": "سماعيل أحمد يـاغي  إ.د"   وذكر
وقد أغفـل أولئـك     . ذلك أنها كانت مبرأة من المآخذ والعيوب، فلكل دولة مزايا تذكر لها ومآخذ تسجل عليها              

ية بوجه خاص، وتناسوا أيـضا أن  المتحاملون العرب عن الخدمات التي أسدتها الدولة العثمانية للولايات العرب      
الدولة العثمانية واجهت أخطارا جسيمة تهدد العالم العربي بأفدح الأخطـار كـالخطر البرتغـالي والإسـباني          

الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبـة العبيكـان،      ". وغيرها...والاستعمار الغربي والصهيونية  
  . ٦م، ص١٩٩٨الطبعة الثانية، 

عبـد  . د: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثمـاني         :   وانظر في هذا الموضوع   
وصـفحات  . ١٠،  ٩م، ص   ١٩٩٠الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة،          

م، ١٩٩٨، القـاهرة،  موسى موسى نصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب     / د: مطوية من تاريخ مصر العثمانية    
 .٥ص

شوقي عطا االله الجمل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،        . د: الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا      )٢(
محمـد حـرب، دار     . د: جورج زيدان، تحقيق  : مصر العثمانية :  وانظر في هذا الموضوع    .م١٩٨٨القاهرة،  

دراسات سعاد ماهر، سلسلة  : والأزهر أثر وثقافة  . ابعده، وما   ١٠٩م، ص ١٩٩٤،  ٥١٧الهلال، القاهرة، العدد    
 ،١٩٦٢ الإسلامية، وزارة الأوقاف، القـاهرة،  نفي الإسلام، العدد الثاني والعشرون، إصدار المجلس الأعلى للشؤو        

 .١٢ص
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 وتراجع  ، في ظل الدولة العثمانية    ضعف مصر أما عن الأسباب التي أدت إلى            
  :فأرجعها المؤرخون إلى ،دورها وريادتها في هذا العصر

تقلالها وزوال سيادتها على يد الترك، بعـد أن كانـت حاضـرة              ضياع اس  :أولاً
 علـى ذلـك     وعلق ابـن إيـاس    صارت ولاية تابعة للدولة العثمانية،      فالإسلام،  

ومن العجائب أن مصر صارت نيابة بعد أن كان سـلطان مـصر أعظـم               :"قائلاً
 الحرمين الـشريفين، وحـاوي ملـك        السلاطين في سائر البلاد قاطبة؛ لأنه خادم      

  . )١("رمص
فـي  ) م١٥٢٠ - ١٥١٢ / ه٩٢٦ -٩١٨( عندما مكث السلطان سليم الأول     :ثانيا

مصر بعد فتحه لها ثمانية أشهر، أذاق فيها المصريين ألوانا كثيـرة مـن الظلـم                
ذلـك  ففي  ،   الحوادث ابن إياس    على تلك  اهدوخير شَ . والمحن ومصادرة الأموال  

أي سنة دخـول  (دة الحوادث والفتنصعبة شديدة على الناس شدي    كانت سنة : "يقول
 جرى فيها أمور شنيعة لم تجر في سالف الأزمان، وقتل فيهـا             ،)العثمانيين مصر 

جماعة من الأمراء والعسكر والمماليك السلطانية في فتنة ابن عثمان، وقتل فيهـا             
 فقتل من الناس ما لا يحصى عددهم،        ؛من أهل مصر من ليس له ذنب وراح ظلما        

 ف أهل مصر سبعة أيام، وقتل فيها ثلاثة سلاطين وهـم الأشـر            ولعب السيف في  
 قتل في البرج بثغر الإسكندرية، وتغيـر        ةالغوري، وطومان باي، والظاهر قنصو    

فيها ثلاث دول، وخربت فيها دور كثيرة، ونهب فيها أموال، وقماش لا يحـصى،              
مع وتيتم فيها أطفال، وترملت فيها نساء، وجرت فيهـا مفاسـد كثيـرة لـم يـس                

  .)٣("حتى قتل منهم ومن أهالي البلد ما يبلغ خمسين ألف نسمة".)٢("بمثلها
قام السلطان سليم الأول بجمع عددٍ كبيرٍ مـن علمـاء مـصر ومهندسـيها               : ثالثًا

ومن أعظم مـساوئ    : "وصناعها وفنانيها، وعلق ابن إياس على تلك الواقعة قائلاً        
  حتى"؛ )٤("رية ونفيهم إلى اسطنبولابن عثمان إخراج أعيان الرؤساء بالديار المص

                                                
 .٤/١١١١محمد بن إياس، دار ومطابع الشعب، القاهرة، مصر، : بدائع الزهور في وقائع الدهور )١(
 .                                 ٤/١١٢٣ر السابق نفسه،المصد )٢(
 .٥٦م، ص ١٨٩٣، ١محمد فريد بك، طبعة محمد أفندي مصطفى، القاهرة، ط: تاريخ الدولة العلية العثمانية )٣(
 .              ٤/١١٢٤بدائع الزهور في وقائع الدهور،  )٤(
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 ،)١("قيل إن عدد من خرج من أهل مصر إلى اسطنبول ألـف وثمانمائـة إنـسان               
 الأول أخذ بصحبته ما انتقـاه مـن   اأن السلطان سليم  :" في تاريخه  الجبرتيوروى  
نه فقد من مصر نيـف وخمـسون        إ حيث الصنائع التي لم توجد في بلاده        أرباب
  . )٢("صنعة
 كذلك قام سليم الأول بنقل كثير من التحف، والآثار الرائعة من المـساجد،              :رابعا
، وحمل آلاف الكتب التي مـلأت المكتبـات ودور التعلـيم            قصور المماليك ومن  

  . بمصر، وأودعها في خزائن القسطنطينية
لف اأن ابن عثمان خرج من مصر ومعه :" في بدائعه  المؤرخ ابن إياس       وذكر  

بين ذهب وفضة، هذا خارجا عما غنمه مـن التحـف والـسلاح             جمل محملة ما    
والنحاس والخيول والجمال وغير ذلك، حتى نقل منها الرخام الفاخر، وأخذ منهـا             
من كل شيء أحسنه، مما لم يفرح به آباؤه ولا أجداده من قبله أبدا، وكـذلك مـا                  

لنهب مـا لا    غنمه وزراؤه من الأموال الجزيلة، وكذلك عسكره، فإنهم غنموا من ا          
  . )٣("يحصى
ويقصد به ( خطة محكمة عضوكأنما و ":، فقال  على ذلك  شوقي ضيف .وعلق د       

أن يحرم مصر من كل ما كان بها من تراث فنـي، وهكـذا        ) السلطان سليم الأول  
جردت مصر من علمائها وفنّانيها وتراثها الفكري والفني وعاشت مـصر حقبـا             

  .)٤("سعين عاماتدت إلى نحو مائتين وتسوداء ام
 أي فـي  ،لسلطة  الحاكمـة  بالتدريج  اللغة  الرسمية  ل    جعل اللغة التركية  : خامسا

  .ت محل اللغة العربية فحلَّ؛الدواوين والمخاطبات والمراسلات السلطانية

                                                
تاريخ الدولة العثمانية في العصور     :  في هذا الموضوع   وانظر. ٤/١١٠١بدائع الزهور في وقائع الدهور،       )١(

م، ٢٠٠٢، سـنة    ١محمود محمد الحويري، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القـاهرة، ط         . د: الوسطى
  .٢٢٢ص

  .١/٣٧، لبنان، بيروت ،الجيل دارر، والأخبا التراجم في الآثار عجائب  تاريخ)٢(
  .٤/١١١١بدائع الزهور في وقائع الدهور، )٣(
وانظـر فـي هـذا      . ٤١م، ص ١٩٩٠،  ٢عصر الدول والإمارات، مصر، دار المعـارف، القـاهرة، ط          )٤(

  .٢٢محمود محمد الحويري، ص. د: تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى: الموضوع
 



 
 

١٤

نقل الخلافة الإسلامية التي كان لها شيء من المهابة في قلوب المسلمين،            : سادسا
  خذ السلطان سليم معه حين عودته إلى دار الخلافة الجديدة  فأ؛والعمل على إزالتها

ازل عن الخلافة للسلطان    محمد المتوكل على االله آخر خلفاء بني العباس، وهناك تن         
  .)١( فأصبح بذلك السلطان العثماني خليفة رب العالمين؛العثماني

 وأخذوا وضعوا أيديهم على أرزاق الناس وسلبوا أموالهم بغير حقٍ شرعي،: سابعا
يقول أموال الأوقاف وصاروا ينهبون ويفعلون ما يشاءون بغير حساب، وفي ذلك            

قطاعات، ثم استدرجوا إلـى أن      هم على رزق الناس والإ    يووضعوا أيد :"ابن إياس 
أخذوا أموال الناس بغير حق شرعي، ثم استدرجوا ثانيا إلـى أن أخـذوا أمـوال               

  .      )٢("الأوقاف
كم في مصر ثلاث إدارات أو قوات، كل منها تراقب أعمـال       جعل نظام الح   :ثامنًا
  :)٣(خرين فلا يخشى اتحادها وتمردهاالأ

ويجدد تعينه كل عام وجعله السلطان تحت ملاحظة        ) الوالي(الباشا:  القوة الأولى 
، وأهم واجباته إبلاغ الأوامر السلطانية لرجـال الحكومـة          )٤(كبير القلعة  (*)الأغا

  .)٥(فيذهاوللشعب، ومراقبة تن
جباتها حفظ النظام فـي القطـر       ا، وو )الفرق العسكرية ( الواجاقات :والقوة الثانية 

  .نه، وجباية الخراجالمصري، والدفاع ع
، والفائـدة   الأيوبية والمملوكية  الأمراء المماليك، وهم بقايا الدولتين       :والقوة الثالثة 

صل أعداء لكلا الفريقين،     لأنَّهم في الأ   ؛منهم حفظ الموازنة بين الباشا والواجاقات     
  .)٦(ومن غرضهم الانتصار للفريق الأضعف ليمنعوا القوي من الاستبداد

                                                
 .١/٣٧ر، والأخبا التراجم في الآثار عجائب تاريخ: انظر )١(
 .٤/١١٢٦بدائع الزهور في وقائع الدهور،  )٢(
 .١١١جورجي زيدان، ص: مصر العثمانية: انظر )٣(
 .م٢٠٠٦، مركز الراية للنشر والإعلام، القاهرة، عام ٩بكر محمد إبراهيم، ص: الدولة العثمانية )٤(
 .٥٨، ٥٧محمد فريد بك، ص: تاريخ الدولة العلية العثمانية: انظر )٥(
  .٩،١٠م،  ص٢٠٠٦ الراية ، القاهرة، بكر محمد إبراهيم، مركز: الدولة العثمانية: انظر )٦(

 ومعناه الكبر وتقدم السن، وقيل إنها من الكلمة         "أغمق  " اختلف في أصل الكلمة فقيل تركية من المصدر         (*) 
 وتطلق في التركية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة وعلى الخادم الخصي الـذي يـؤذن لـه                  "أقا  " الفارسية  

 = ها من أصل منغولي ومعناه عند المغول وأهالي خوارزم أمير كبير، ورئيس،             وقيل إن . بدخول غرف النساء  


